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قال الفيلسوف: زعموا أنه كان ف أرض الرخ ناسك مجتهد فنزل به ضيف ذات يوم فدعا بتمر ليطرفه به فأكلا منه جميعاً. ثم إن
الضيف قال: ما أحل هذا الثمر وأطيبه وليس ف بلادي الت أسنها نخل وبودي أن آخذ منه فأغرسه ف أرضنا. قال الناسك:

ليس لك ف ذلك كبير منفعة، ولعل النخل لا يوافق أرضم. وبلادكم كثيرة الأثمار مع وخامة التمر وقلة موافقته للجسد. ثم قال له
الناسك: إنه لا يعد سعيداً من احتاج إل ما لا يجد وليس بمعذور عليه فتشره لذلك نفسه ويقل عنه صبره ويصل إليه من ثقل ذلك

واغتنامه ما يضره ويدله عل المشقة عليه. وإنك أنت لعظيم الجد وجزيل الحظ لو قنعت بما رزقت وزهدت فيما لا تظفر به ولا
تدرك طلبتك منه. فقال الضيف: وفقت ورشدت وقد سمعت منك كلاماً غريباً أعجبن واستحسنته. فلو علمتنيه فإن ل فيه رغبة

وف علمه حرصاً. فقال الناسك: ما أخلقك أن تقع بما تركت من كلامك وتلفت من كلام العربانية ف مثل ما أصاب الغراب.قال
الضيف: وكيف كان ذلك؟قال الناسك: زعموا أن غراباً رأى مرة حجلة تمش فأعجبته مشيتها وطمع ف تعلّمها وراض نفسه عليها

فلم يقدر عل إحامها. فانصرف إل مشيته الت كان عليها فإذا هو قد نسيها فصار حيران مترددا لم يردك ما طلب ولم يحسن لما
كان ف يديه فصار أقبح الطير مشياً.وإنما ضربت لك هذا المثل لتعلم أنك خليق إذ تركت لسانك الذي طبعت عليه وتلفت عليه

وتلفت علم ما لا يشاكلك من كلام العبرانية ألا تدركه وتنس الذي كان ف يديك من غيره. فإنه قد قيل: “يعد جاهلا من حاول من
الأمور ما لا يشبهه وليس من أهله ولم يدركه آباؤه ولا أجداده من قبله ولم يعرفوا به قبلا”.قال الفيلسوف للملك: إن الولاة ف قلة

تعاهدهم الرعية ف هذا وأشباهه اليوم أسوأ تدبيراً لانتقال الناس من بعض المنازل إل بعض وتركهم منها ما قد لزموه وجرت لهم
المعايش فيه من قبل الملوك،


